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نبويات ابن حجر العسقلاني بين التقليد والتجديد: دراسة موضوعية وفنية

ماهر أحمد المبيض�

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 17-01-2018                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

تتنــاول هــذه الدراســة مظاهــر مــن التقليــد والتجديــد فــي نبويــات ابــن حجــر العســقلاني، وهــي 
القصائــد التــي تصــدرت ديوانــه الشــعري ونظمهــا فــي مــدح النبــي الكريــم عليــه الســلام، دراســة 
ــد نظــم  ــه ق ــب أن ــى جان ــرز علمــاء عصــره إل ــن حجــر أحــد أب ــث يعــد اب ــة، حي ــة وفني موضوعي

الشــعر فــي أغــراض مختلفــة  فأحســن فيــه وأجــاد .

ــا كان ابــن حجــر حافظــا لكتــاب الಋ عــز وجــل وباحثــا فــي علومــه وعلــوم الحديــث النبــوي  ولمَّ
ــة  ــة بمكان ــن حافل ــه الســلام، فجــاء بمضامي ــي علي ــح النب ــي مدي ــول ف ــد بســط الق ــه ق الشــريف فإن
النبــي عليــه الســلام ومعجزاتــه وآثــار مولــده، وأخلاقــه وغزواتــه، وإســرائه ومعراجــه، كمــا أنــه 
قــد خــص صحابتــه والتابعيــن وأصحــاب كتــب الحديــث بمديحــه، و كان فــي أكثــر الأحيــان مقلــدا 

لشــعراء عصــره، ومجــددا فــي أحيــان أخــرى موضوعيــا وفنيــا.

ــات ابــن حجــر، فتمــت   ــازت بهــا نبوي ــي امت ــة الت ــت الدراســة أبــرز الســمات الفني كمــا تناول
ــاء  ــة وبن ــنات البديعي ــك المحس ــبيهات، وكذل ــة والتش ــور الفني ــاليب والص ــاظ والأس ــة الألف دراس
ــر  ــدا أكث ــا ب ــاب أيض ــذا الب ــي ه ــر ف ــن حج ــث أن اب ــن للباح ــد تبي ــة، وق ــة وخاتم ــدة مقدم القصي
تقليــدا لشــعراء عصــره، دون أن نعــدم وجــود بعــض مظاهــر التجديــد وبخاصــة فــي بنــاء النــص 

ــا. ــي ضــوء اســتقراء النصــوص الشــعرية وتحليله ــا ف ــك جلي ــدا ذل ــد ب الشــعري، وق

الكلمات الدالة: ابن حجر، نبويات، التقليد، التجديد، الصور الفنية، التشبيهات.
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المقدمة:

بــرز فــي العصــر المملوكــي مجموعــة لا بــأس بهــا مــن الشــعراء الذيــن اعتنــوا بفــن المديــح 
النبــوي، حتــى غــدا هــذا الفــن ظاهــرة مــن الظاهــر الأبيــة اللافتــة فــي ذلــك العصــر، ومــن اللافــت 
أيضــا ظهــور مجموعــة مــن العلمــاء الشــعراء الذيــن اهتمــوا بدراســة كتــاب الಋ عــز وجــل وعلــوم 
ــن  ــد كان م ــى الಋ عــز وجــل، وق ــا إل ــرب به ــن والتق ــور الدي ــه بأم ــعيا للتفق ــث الشــريف س الحدي
بيــن هــؤلاء مــن نظــم الشــعر بأغراضــه المتنوعــة وأجــاد فــي نظمــه، وبخاصــة غــرض المديــح 
ــن حجــر العســقلاني  ــات اب ــإن هــذه الدراســة جــاءت لتنهــض بدراســة نبوي ــا ف ــوي، ومــن هن النب
أحــد أبــرز هــؤلاء العلمــاء الشــعراء مــن جانبــي التقليــد والتجديــد، وذلــك لأن هــذا القســم بالــذات 
يعــد أهــم أقســام المديــح عنــد ابــن حجــر الــذي جعلــه فــي أقســام متنوعــة، حيــت ســيتم دراســة هــذه 
النبويــات دراســة موضوعيــة  وفنيــة، بغيــة التعــرف إلــى أبــرز ملامــح التقليــد والتجديــد فيهــا، وقــد 

تضمنــت الدراســة المحــاور الآتيــة: 

 أولًا:

ــا  ــة بم ــأته العلمي ــقلاني ونش ــر العس ــن حج ــاة اب ــن حي ــا م ــث جانب ــه الباح ــاول في ــد تن  تمهي
يخــدم موضــوع الدراســة، وســتعرض الدراســة هنــا مــا يتعلــق بمولــد ابــن حجــر ووفاتــه وعلومــه 
ومصنفاتــه، وبيــان مكانتــه الأدبيــة وصلتــه بالشــعر علــى وجــه التحديــد، إلــى جانــب تســليط الضوء 

وباختصــار علــى ديوانــه الشــعري والأغــراض الشــعرية التــي نظــم فيهــا.

ثانيا: الدراسة الموضوعية. 

حيــث يتنــاول البحــث فــي هــذا الفصــل مــا اشــتملت عليــه نبويــات ابــن حجــر مــن مضاميــن 
ــة  ــر كوني ــن ظواه ــه م ــا رافق ــم وم ــي الكري ــد النب ــن مول ــاعر ع ــث الش ــك حدي ــن ذل ــكار، م وأف
ــث  ــم الحدي ــركين، ث ــرك والمش ــل بالش ــا ح ــه وم ــه وغزوات ــن معجزات ــث ع ــزات، والحدي ومعج
عــن مكانتــه عليــه الســلام عنــد الಋ عــز وجــل وأفضليتــه علــى باقــي الرســل والأنبيــاء، وإســرائه 
ــن وأصحــاب كتــب  ــه الســلام والتابعي ــي علي ــه أصحــاب النب ــب مــا خــص ب ــى جان ومعراجــه، إل

ــوي الشــريف مــن مــدح. ــث النب الحدي

ــد  ــح التقلي ــن ملام ــا م ــاء فيه ــا ج ــان م ــتها وبي ــتخلاصها ودراس ــيتم اس ــن س ــذه المضامي ه
ــا  ــف الشــاعر منه ــان موق ــة، فضــلا عــن بي ــاذج الشــعرية الدال ــل النم ــي ضــوء تحلي ــد ف والتجدي

ــا. ــي عرضه ــه ف ــدى تفوق وم



 ماهر أحمد المبيض� ( 57-35 )

37 (A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ثالثا: الدراسة الفنية.

تكشــف الدراســة فــي هــذا الفصــل عــن أبــرز مــا امتــازت بــه نبويــات ابــن حجــر مــن ســمات 
ــاعر  ــاظ الش ــة ألف ــتتم دراس ــث س ــا، حي ــد فيه ــد والتجدي ــر التقلي ــع مظاه ــد وتتب ــع ترص ــة، م فني
وعباراتــه وتراكيبــه وأســاليبه، وصــوره وتشــبيهاته، وبنــاء القصيــدة مــن حيــث المقدمــة والخاتمــة، 
وتوظيــف المحســنات البديعيــة ومــدى اعتمــاد الشــاعر عليهــا فــي إبــراز أفــكاره ومعانيــه، وبخاصة 
إذا مــا علمنــا أن شــعراء المديــح النبــوي قــد أكثــروا مــن توظيفــا فــي قصائدهــم، وســيتم التمثيــل 

علــى هــذه الســمات جميعهــا مــن شــعر ابــن حجــر الــدال عليهــا.

وممــا ينبغــي ذكــره فــي هــذا المقــام أن الدراســة قــد اعتمــدت علــى نســخة ديــوان ابــن حجــر 
ــخ  ــو الفضــل الصــادرة فــي مكــة المكرمــة بتاري ــور الســيد أب ــق الدكت ــح وتعلي العســقلاني بتصحي

ــى موضوعــات الدراســة. ــة عل ــار النمــاذج الشــعرية الدال 1962 م، لاختي

التمهيد:

 نشأة ابن حجر ومكانته العلمية.

أجمعــت المصــادر التــي تناولــت ابــن حجــر العســقلاني علــى نســبه، فهــو: » شــهاب الديــن 
أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــود بــن أحمــد الكنانــي العســقلاني ثــم 
المصــري ثــم الشــافعي «)1(. الــذي ولــد فــي مصــر ســنة )773 هـ( وتوفي ســنة )852 هـ()2(  بســبب 
مــرض ألــم بــه، حيــث تــرك موتــه أثــرا كبيــرا فــي أهــل عصــره، لمــا كان يتمتــع بــه مــن مكانــة 
علميــة بــارزة ومؤثــرة، وبخاصــة علــوم القــرآن الكريــم والعلــوم الحديــث النبــوي الشــريف، حتــى 
إن الســلطان  الملــك الظاهــر قــد حضــر الصــلاة عليــه، إلــى جانــب الخليفــة المســتكفي وكثيــر مــن 

علمــاء عصــره الذيــن انتابهــم الحــزن والأســى لفقــده.)3( 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ابن ثغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن، )ت 874ه(، تحقيق محمد    )1(
أعيان  في  العقيان  نظم  القاهرة، 1984 ج 1، ص 17. وانظر:  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أنيس،  محمد 
بيروت،  العلمية،  المطبعة  حتي،  فيليب  ه(، حرره  )ت 911  الدين،  جمال  الحافظ  الإمام  السيوطي،  الأعيان، 

1980، ج 1 ص 45.

رفع الأصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني، )ت 852 ه(، تحقيق حامد عبدالحميد، المطبعة الأميرية،   )2(
القاهرة، 1957، القسم الأول، ص 7.

كتاب  في  وموارده  ومهجه  مصنفاته  ودراسة  العسقلاني  ابن حجر  وانظر:   ،22 2، ص  ج  الصافي،  المنهل   )3(
الإصابة، شاكر محمود عبدالمنعم، بغداد، 1976، ص 193.
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وممــا يبــدو أن ابــن حجــر كان مــن أهــم علمــاء عصــره لدرجــة أن المصــادر أيضــا لــم تختلــف 
فــي وصفــه بأنــه كان عالمــا متقنــا لعلومــه وحافظــا المشــرق والمغــرب)1(، كمــا أنهــا أشــادت بتفوقــه 
وإبداعــه فــي علــوم الحديــث النبــوي الشــريف حتــى تقــدم فــي جميــع فنونــه)2(، فلقــب لذلــك بأميــر 
المؤمنيــن فــي الحديــث، حيــث انتهــت إليــه رئاســته فــي هــذا العلــم الــذي انصــرف إليــه مــدة عشــرة 

أعوام.)3(

ــم  ــه بهــذا العل ــرة اهتمامــه وعنايت ــى كث ــد إل ــث عائ ــوم الحدي ــي عل ــن حجــر ف ــوغ اب ولعــل نب
وتتلمــذه علــى أجــل  علمــاء عصــره، أمثــال شــيخ الإســلام ســراج الديــن عمــر البلقينــي، والحافظين 

ابــن الملقــن والعراقــي، والشــيخ تقــي الديــن محمــد بــن محمــد الدجــوي وغيرهــم.)4(

ــا كان ابــن حجــر حافظــا لكتــاب الಋ عــز وجــل ملمــا بعلومــه، إلــى جانــب إلمامــه بعلــوم  ولمَّ
الحديــث النبــوي الشــريف فقــد لقــب أيضــا بشــيخ الإســلام)5(، ولشــدة حرصــه علــى التفقــه بهــذه 
ــاء  ــرص اللق ــل ف ــذا التنق ــه ه ــاح ل ــا أت ــن، مم ــام واليم ــاز والش ــر والحج ــن مص ــل بي ــوم تنق العل

ــدان.)6( ــك البل ــي تل ــاء ف ــرة مــن العلم بمجموعــة خي

وإضافــة إلــى مكانتــه العلميــة وانشــغاله بعلــوم القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف فإنــه 
كان علــى صلــة بــالأدب والشــعر منــه علــى وجــه الخصــوص، حيــث تشــير بعــض المصــادر إلــى 
أن أول اشــتغاله  كان: » بــالأدب والتاريــخ وقــال الشــعر الحســن وأجــاد بــه  «.)7( كمــا عــرف عنــه 
أن كان يــروي الشــعر وأيــام مــن تقدمــه وعاصــره، فضــلا عــن تمتعــه بجانــب وفيــر مــن فصاحــة 

ــان وبلاغته.)8( اللس

ذيل تذكرة الحفاظ: الحافظ أبو الحسن الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج 5، ص 380. وانظر:    )1(
إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر العسقلاني، تحقيق حسن حبشي، القاهرة، 1998، ج 1، ص 7. وانظر: نظم 

العقيان في أعيان الأعيان، ج 1، ص 45.

المنهل الصافي: ج 2، ص 23. وانظر: شعر المديح عند ابن حجر العسقلاني: ماهر المبيضين، حوليات آداب   )2(
عين شمس، جامعة عين شمس، مجلد 33، 2005، ص 104 _ 105.

)3(  إنباء الغمر وأبناء العمر: ج 1، ص 19. وانظر: ابن حجر العسقلاني مؤرخا: محمد كمال الدين، ط 1، عالم 
الكتب، بيروت، 1987، ص 27 _ 33.

إنباء الغمر وأبناء العمر: ج 1، ص 19، وانظر: المهل الصافي: ج 2، ص 18.  )4(

ابن حجر العسقلاني  شيخ الإسلام: كامل محمد محمد، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، ص 31.  )5(

ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته: ج 1، ص 117. وانظر: ابن حجر العسقلاني مؤرخا، ص 34.   )6(

المرجع السابق: ص 33.  )7(

المنهل الصافي: ج 2، ص 23.  )8(
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ــة تنوعــت مصــادره  ــه العلمي ــه ورحلات ــه ومعارف ــوع علوم ــر وتن ــن حج ــعة اطــلاع اب ولس
وتنوعــت فيهــا موضوعاتهــا، فقــد تــرك وراءه وفــرة مــن المؤلفــات  نذكــر منهــا: شــرح صحيــح 
البخــاري، لســان الميــزان، رفــع الإصــر، تخريــج أحاديــث الرافعــي، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان 

ــه ديــوان شــعر مطبــوع.)1( المئــة الثامنــة، ول

شعريته وديوانه: 

ــه  ــث  فإن ــوم الحدي ــم وعل ــرآن الكري ــوم الق ــقلاني بعل ــر العس ــن حج ــام اب ــب اهتم ــى جان إل
ــد  ــه ق ــى أن ــن حجــر إل ــت اب ــي تناول ــن الشــعر،حيث أشــارت بعــض الدراســات الت ــا بف كان مهتم
ــاء رحلتــه إلــى حلــب ســنة )836 هـــ()2(، وهــي الفتــرة التــي تزامنــت مــع فتــرة  نظــم الشــعر أثن
ــوع موضوعــات  ــل تن ــث الشــريف أيضــا، ولع ــم والحدي ــرآن الكري ــوم الق ــه بعل انشــغاله واهتمام
شــعره وإظهــار مقدرتــه الشــعرية فيهــا جعلــت العلامــة الســيوطي يعــده: » أحــد ســبعة الشــهب مــن 
الشــعراء وهــم ســبعة مــن الشــعراء اشــتهروا فــي القاهــرة فــي وقــت واحــد، كل واحــد منهــم كان 
لقبــه شــهاب الديــن وهــم: ابــن حجــر، وابــن شــهاب النائــب، وابــن أبــي الســعود، وابــن أبــي مبــارك 

ــح، والحجــازي، والمنصــوري «.)3( ــن صال شــاه، واب

لقــد جعــل ابــن حجــر العســقلاني أشــعاره فــي ســبعة أقســام هــي نفســها الأغــراض الشــعرية 
التــي نظــم بهــا شــعراء عصــره، وقــد كشــف عنهــا فــي مقدمــة ديوانــه حينمــا قــال: » فكتبــت فــي 
ــم  ــات ث ــه، فافتتحــت بالنبوي ــر من ــواع مــن كل نــوع ســبعة أشــياء إلا الأخي هــذه الأوراق ســبعة أن
الملوكيــات ثــم الإخوانيــات ثــم القريبــات ثــم الغزليــات، ثــم الأغــراض المختلفــة، ثــم الموشــحات 

ثــم المقاطيــع، وقلــت مخاطبــا مــن نظــره ومضمنــا: 

يَـــا سيِّدا طَــالِــعُــهْ                 إِنْ راقَ مَعناه فعدْ

ضا                 وإِن تَجدْ عَيْبا فَسَدْ «)4( وافتحْ له بابَ الرِّ

ــوي  -  ــح النب ــن حجــر هــو المدي ــا اب ــي صــرح به ــدو أن أهــم هــذه الأقســام الشــعرية الت ويب

المصدر السابق: ج 2، ص 23. وانظر: شعر المديح عند ابن حجر العسقلاني، ص 105  )1(

ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام، ص 138..  )2(

المرجع السابق: ص 139.   )3(

ديوان ابن حجر العسقلاني: جمعه وصححه السيد أبو الفضل، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1962، ص   )4(
1. وانظر عن هذه الأقسام: ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته، ج 1، ص 640.
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ــي  ــور ف ــعره حض ــذا كان لش ــه ؛ وله ــد معاصري ــة عن ــه مكان ــل ل ــا جع ــة - مم ــوع الدراس موض
المحافــل والخطــب: » حتــى امتدحــه فحــول الشــعراء وقــال ابــن العمــاد: أولــع بالنظــم وقــال الشــعر 
الكثيــر المليــح، إلــى النهايــة، وقــال الســخاوي: وأُنشــد مــن نظمــه فــي المحافــل وخُطــب مــن ديوانــه 
ــه،  ــار، وتبجــح  فحــول الشــعراء بمطارحت ــى امتدحــه الكب ــره حت ــه ونث ــغ نظم ــر لبلي ــى المناب عل
ــات  ــي طبق ــتكي ف ــدر البش ــل الب ــه، مث ــن معاصري ــر م ــه كثي ــودة نظم ــعره وج ــن ش ــر محاس فذك

ــر هــؤلاء الأصحــاب «.)1( ــدة وغي ــود الفري ــي العق ــزي ف الشــعراء، والمقري

يبــدو مــن النــص الســابق وشــهادة هــؤلاء العلمــاء أن ابــن حجــر كان لــه حضــور مبــرز فــي 
بــاب الشــعر، ولعــل مديحــه النبــوي علــى وجــه الخصــوص هــو الــذي هيــأ وحقــق لــه هــذه المكانــة 

المرموقــة، فضــلا عــن شــعريته وإبداعــه وإجادتــه وبلاغتــه التــي بــدت ماثلــة فــي قصائــده.

ــه وتصحيحــه  ــى بجمع ــوان شــعر مطبوعــاً اعتن ــن حجــر دي ــإن لاب ــر ف ــا يكــن مــن أم ومهم
الدكتــور الســيد أبــو الفضــل، وقــد أصدرتــه مكتبــة النهضــة فــي مكــة المكرمــة فــي المملكــة العربيــة 
ــد مــن الاهتمــام لتغــدو أكثــر وضوحــا وســهولة  الســعودية، إلا أن هــذه النســخة بحاجــة إلــى مزي

للقــارئ.

الفصل الأول:

 الدراسة الموضوعية 

نظــم ابــن حجــر العســقلاني فــي أغــراض شــعرية متنوعــة إلا أن المديــح كان أهمهــا 
جــودة وكَمّــا، وقــد جعــل مديحــه فــي ثلاثــة أقســام: الأول منهــا المديــح النبــوي أو النبويــات كمــا 
ــات  ــث تحــت مســمى الأميري ــم الثال ــاء القس ــات، وج ــماه الملوكي ــي س ــم الثان ــو، والقس ــميها ه يس
والصاحبيات،ويلحــظ الــدارس  فــي هــذه الأقســام كلهــا مــا تمثــل فيهــا مــن مظاهــر التقليــد والتجديــد 
موضوعيــا وفنيــا، ولأهميــة النبويــات فــي مديــح ابــن حجــر فقــد خصــت الدراســة هــذا القســم دون 

ــد فيهــا.  ــد والتجدي ــع مظاهــر التقلي ــره لتتب غي

ــعر  ــن ش ــري م ــهم البوصي ــى رأس ــري وعل ــابع الهج ــرن الس ــعراء الق ــن ش ــو دواوي لا تخل
المديــح النبــوي الــذي كان غرضــا رئيســا مــن أغــراض الشــعر العربــي فــي العصــر المملوكــي، 
وقــد نهــض هــؤلاء الشــعراء بالمدحــة النبويــة وجعلــوا لهــا أصــولا ثابتــة ذات مضاميــن متشــابهة 

ديوان ابن حجر: ص، ز  )1(
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إلــى حــد كبيــر، حتــى غــدا مظهــر التقليــد فيهــا يشــكل ظاهــرة أدبيــة لافتــة عنــد معظــم الشــعراء 
الذيــن تصــدوا لمــدح النبــي الكريــم عليــه الســلام فــي ذلــك العصــر وابــن حجــر أحــد أبــرز هــؤلاء 
الشــعراء، ولعــل تبريــر هــذه الظاهــرة يعــود إلــى أن الممــدوح شــخص واحــد أخلاقــه وأوصافــه 

ومعجزاتــه وغزواتــه ورســالته موضوعــات مشــتركة عنــد جميــع الشــعراء. 

ــع الشــعراء مكــرورة مــع وجــود  ــد جمي ــي الشــعرية عن ــإن المعان ــا ســلف ذكــره ف ــا لم ووفق
ــد وهــو  ــارن بمظاهــر التقلي ــذي لا يق ــد ال ــاب التجدي ــذي يمكــن أن يعــد مــن ب بعــض الاختــلاف ال
ــد ابــن حجــر العســقلاني الــذي بســط القــول فــي ســيرة النبــي الكريــم  الأمــر الــذي ســنلاحظه عن
عليــه الســلام فــي نبوياتــه، مقلــدا ومكــررا لكثيــر مــن المضاميــن والمعانــي، فتحــدث عــن مولــده 
وبعثتــه ومعجزاتــه وصفاتــه وأخلاقــه وغزواتــه ومكانتــه عنــد الಋ عــز وجــل وأفضليتــه علــى باقــي 

الرســل، كمــا أنــه قــد خــص صحابتــه والتابعيــن وأصحــاب كتــب الحديــث بمديحــه. 

ويمكــن مــن خــلال قــراءة متعمقــة لنبويــات ابــن حجــر أن نلحــظ ثمــة باعثيــن حفَّــزا ابــن حجــر 
علــى الإســهاب فــي مــدح النبــي عليــه الســلام، أهمهــا طلبــه للشــفاعة مــن الرســول الكريــم عليــه 
الســلام والتوســل بــه إلــى الಋ عــز وجــل طلبــا للمغفــرة مــن الذنــوب والتكفيــر عــن ســيئاته، وقــد 

صــرح بذلــك فــي غيــر موضــع مــن نبوياتــه، ومــن ذلــك قولــه: )1(

فاعةِ في غَدٍ            ومَقامِـك المَحمــودِ والمَــحبوبِ وخُصِصتَ فَضلا بالشَّ

والَأنبياءُ وقــــد رُفِــعــتْ جَـلالــةً            في الحَشرِ تحت لوائِك المنْصُوبِ

فَـــاشفعْ لِمادحِكَ الذي بِـــك يتَّقِي            أَهـــوالَ يــوم الديــــنِ والتَّعذيـبِ

قامِ وأنــت خــيرُ طبيبِ  قـــد صَـــحَّ أن ضنَاه زادَ وذنـبَه            أَصـــلُ السَّ

ونــراه يعتــرف بصراحــة بكثــرة ذنوبــه فيتوســل بالنبــي الكريــم عليــه الســلام ليشــفع لــه عنــد 
الಋ عــز وجــل فيقــول:)2(

       بِبابِ جُـــودِك عبدٌ مــذنِبٌ كَلِفٌ           يا أحسنَ الناسِ وجهاً مُشرقاً وقَفا

      بِكُم توسلَ يرجُو العفوَ عـن زَللٍ           مــن خَوفـه جفْنهُ الهَامِي لقد ذَرفَا

ديوان ابن حجر: ص 10.  )1(

ديوان ابن حجر: ص 16.  )2(
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     وإن يَكُــن نِسْبَةً يُعزى إلــى حَجرٍ          فَطالما فــاضَ عـــذْباً طيباً وصَــفَا

     والمدحُ فيك قصورٌ عَنكُمُ وعَسى          فــي الخُلدِ يُبدلُ مـــن أبياتِه غُـرفَا

ــوم القــرآن  وثمــة باعــث آخــر دفــع ابــن حجــر إلــى المديــح النبــوي يتمثــل فــي تفقــه فــي عل
الكريــم وعلــوم الحديــث النبــوي الشــريف، وهــذا الأمــر زاده قربــا مــن شــخص النبــي الكريــم عليــه 
الســلام، فعــرف قــدره ومنزلتــه، ودوره فــي نشــر دعوتــه ورســالته ؛ ولهــذا أراد أن يخصــه بمديــح 

يجســد مــن خلالــه حبــه لــه مبينــا منزلتــه وأخلاقــه وصفاتــه فــي قصائــد شــعرية يقرأهــا النــاس. 

وممــا اشــتملت عليــه نبويــات ابــن حجــر والتــي بــدا فيهــا مقلــدا لشــعراء عصــره ومكــررا    
لبعــض الموضوعــات فــي غيــر موضــع منهــا، حديثــه عــن الآثــار والعلامــات  الكونية التــي رافقت 
مولــد النبــي عليــه الســلام، وهــي معــان طرحهــا معظــم شــعراء المديــح النبــوي فــي عصــره، إلا 
أن ابــن حجــر هنــا قــد أكثــر منهــا فــي مواضــع متعــددة مــن ديوانــه فــي قســم النبويــات، ومــن ذلــك 

حديثــه عــن تصــدع إيــوان كســرى ونضــوب مــاء بحيــرة ســارة، وخمــود نــار فــارس، يقــول:)1(

إِيوانُ كِسرى انشقَّ ثــم تَساقطتْ            شُرفاتُهُ بـــل كــــادَ رُعباً يُهدَمُ

والماءُ غاضَ ونارُ فَارسَ أُخمِدتْ            مِن بعد ما كانت تُشبُّ وتُضـرَمُ

هـــذا وآمنةٌ رأتْ نــــاراً لــــهَـــا            بُصرى أضاءتْ والدَّياجي تُظلِـمُ

  وقوله أيضاً في المعنى نفسه:)2(

كَم بينَ إيوانِ كِسرى من مُناسَبةٍ           وبينَ بدرِ السّما والكُفرِ قد خُسِفا

اكـــي هُــدىً سَلفا هُما انشقاقـــانِ هــذا يومَ مـولدِه           وذا بمبعثِه الزَّ

وممــا أطنــب ابــن حجــر فــي ذكــره وجــاء فيــه مكــررا ومقلــدا أيضــا لشــعراء المديــح النبــوي 
فــي عصــره، مــا يرتبــط بحادثــة الإســراء والمعــراج، حيــث نــراه يكــرر معانــي الإعجــاز فــي هــذه 
الحادثــة ومــا رافقهــا مــن أحــداث، ومــا خُــصّ بــه النبــي عليــه الســلام عــن باقــي الأنبيــاء والرســل، 
وبخاصــة فــي الأماكــن التــي رُقــي إليهــا فــي معراجــه والتــي لــم يصلهــا أحــد غيــره، يبــدو هــذا 

المصدر نفسه: ص 4  )1(

ديوان ابن حجر: ص 24.  )2(
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المعنــى فــي قولــه قولــه:)1(

رتْ             أمــلاكُها وحَبتك بــالتَّرحِـيبِ           أَسرى بِـجسمك لـــلسماءِ فَبُشِّ

فــعــلــوت ثم دنوت ثم بلغت مـــا             لا يَنبغِي لِسوَاكَ مــن تَقريبِ

فاعةِ في غَدٍ             ومَقامِك المحمودِ والمَحبوبِ وخُصِصْتَ فَضلا بالشَّ

وفــي موضــع آخــر يحــدد ابــن حجــر أماكــن الإســراء والمعــراج لمــا لهــذا التحديــد مــن دلالــة 
علــى قداســة هــذه الأماكــن:)2(

رْفُ للإسراعِ ما طُرِفَا سَرى إلى المسجدِ الأقصى من الحرمِ               المَكيِّ والطَّ

وحُ خَادِمهُ والقلبُ ما ضَعفَا ثم ارْتقَى الُأفقَ بالجِسم الكــريمِ عُـــلًا                والرُّ

لَقابَ قوسينِ أو أَدنـــى عَـــلا ودَنـــا                 وقلبُ حاسِدهِ المُضْنَى غَدا هَدفا

ويســتغل ابــن حجــر كلامــه عــن حادثــة الإســراء والمعــراج لينفــذ مــن خلالهــا إلــى الحديــث 
عــن مكانــة النبــي عليــه الســلام عنــد الಋ عــز وجــل والمنزلــة الراقيــة التــي وصــل إليهــا إجــلالا 
لقــدره، فهــو مقبــول الشــفاعة للعصــاة يــوم القيامــة، وهــو أيضــا ســيد الرســل والأنبيــاء وخاتمهــم 
وأحبهــم إلــى الಋ عــز وجــل، وهــذه المكانــة يقــر بهــا الأنبيــاء أنفســهم الذيــن نطقــوا بحمــده ومقامــه، 

يقــول:)3(

وهُو المشفَّعُ في العُصاةِ إذا طَمى            عَرقٌ وأَلجمَ في الوُرودِ وَرِيدا

يَأتــي لِساقِ العرشِ يَسجد سَائـلا             للـــهِ فِينــا حَـــبَذاك سُجـــودا

وعليــــهِ يَفتحُ ربُّــه بِمحــــامــــدٍ             لــــم يُعــــطِ خلقا ذلك التَّحمِيدا

ويقولُ قلْ تُسمعْ وسَلْ تُعطَ المُنى             واشفعْ تُشَفَّعَ وأَنجِزَ المَوعُودا           

فَهناك يَشفعُ في الوَرى من مَوقفٍ            لا تَرتجِي العَينانِ فيهِ هُجُـــودا

سلُ فيه يَحضرُون شُهودا ذَاك المقامُ بـــه يُخــصُّ محــــمـــدٌ             والرُّ

المصدر نفسه: ص 20.  )1(

ديوان ابن حجر: ص 19.  )2(

المصدر نفسه: 13.  )3(
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فاعةُ فـــي العُصَاة فـــإنَّــــهُ             فيــهِ المُقــدَّمُ لا يَخـــافُ ردُودا ثُمَّ الشَّ

والَأنبياءُ نَطقُـــوا بِحمدِ مَقــامــــهِ             ومَقامُ أحمدَ لـــم يــزلْ مَحمودا

سلِ الذي فـــــاقَ الوَرى              بَأساً سَما كُـــلَّ الوُجودِ وجُودا  يا سيِّدَ الرُّ

ويبســط ابــن حجــر القــول بوصــف النبــي عليــه الســلام مقلــدا ومكــررا فــي معانيــه، فيتغنــى 
بشــجاعته فــي غزواتــه ضــد الشــرك والمشــركين، كمــا يتحــدث عــن فتــح مكــة وعــن غــزوات بــدر 
وخيبــر وحنيــن وغيرهــا مــن الغــزوات التــي ارتفعــت فيهــا رايــة الإســلام وانحطــت رايــة الكفــر، 

ومثــال ذلــك قولــه فــي فتــح مكــة:)1(

وبِفتحِ مكةَ قــد عفَا عَمَّن هفَا               فَأتوْهُ بالتَّرغيبِ والتَّرهيبِ

وأَزالَ بالتَّوحيدِ ما عَبدوه مِن               صَنمٍ برأيٍ ثَــابتٍ وصَليبِ

 وقوله يصور ذل الشرك والمشركين:)2(

رُدَّت أَعَادِيه فــــي بدرٍ مُنكَّســــةً           بِخَجلةٍ أورثَتْها النَّقصَ والكَلَفا

ويـــــــومَ خيبَـرَ آيـــاتٌ مُبيِّنـــــةٌ            بالبابِ منهُ عليٌّ قد عَلا شَرفا

قَ رأفٍ من عِداه رَقَا ا تمزَّ ركِ ليسَ له         لمَّ وفي حُنينٍ قميصُ الشِّ

ــا  ــم يكــن مطروق ــن حجــر ول ــد اب ــات عن ــد فــي موضــوع  النبوي ــاب التجدي وممــا يعــد مــن ب
عنــد غيــره ممــن نظمــوا فــي المديــح النبــوي مــا خــص بــه أصحــاب النبــي الكريــم مــن وصــف 
ومــدح بلــغ فيــه حــد الإطنــاب، حيــث فصــل الحديــث عــن صفاتهــم وفضلهــم فــي نصــرة الدعــوة 

ــا شــجاعتهم وســموهم: )2( )3( ــول واصف ــرة، يق ــان كثي ــي أحي الإســلامية، مصرحــا بأســمائهم ف

وعلى صَحابتِك الذيــن سَموا عـلا           وهُدىً وآباءً رقُوا وجُدودا

مـــن معشرٍ كَانـــوا الأئمةَ للـوَرى           فاقُوا البريَّةَ سِيدا ومَسُودا

يــدا راةَ الصِّ فإذا سَخُوا كانوا البِحارَ وإن سَطُوا          الُأسـودَ أو السُّ

المصدر نفسه: ص9.  )1(

ديوان ابن حجر: ص 13 - 14.   )2(

المصدر نفسه: ص 20 - 21.  )3(
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وقوله يصرح بأسماء بعضهم بعد أن أتى على ذكر فضائلهم:)1(

يــا ويْحَ مَــن فِـــي مُوالاةٍ لَهم وقَفا وبالرِّضى خُصّ منهم عَشرةٌ زُهرٌ       

سَعـــدٌ سعيدٌ زبيرٌ طلـحــةٌ وأبُــــو             عبيدةَ وابـــنُ عـــوفٍ قَبلَــه الخُـلَفـا

ومــــا بِفضلٍ لَأنصـــارِ النَّبي خَــفَــا ابقون الُألى  قَد هَاجرُوا معــه          والسَّ

آوَوْا وَفَوْا نَصرُوا فازُوا رقُوا شَرفا تَبؤّوا الـــدَّارَ والإيمانَ قَبلُ وقَــــد            

ــار  ــى الدي ــن إل ــر الحني ــن حج ــات اب ــي نبوي ــا ف ــد أيض ــاب التجدي ــن ب ــده م ــن ع ــا يمك ومم
ــارة مكــة المكرمــة والطــواف فــي البيــت العتيــق، والســعي  ــد كان يتشــوق إلــى زي ــة، فق الحجازي

ــه:)2( ــى قول ــذا المعن ــي ه ــاء ف ــا ج ــروة، ومم ــا والم ــن الصف بي

ألا ليتَ شِعري هل أَبيتنَّ ليلةً                  أُشفِـــــــي ذَا الفُـــؤاد الــمُـــفنَّـــدا

وهل أَرِدْنَ مـاءَ النَّعيمِ بِزمزمٍ              وَهل لي أن أَروى وأَسعى وأُسعَدا 

ــه الســلام  ــي علي ــر النب ــارة قب ــة وزي ــار الحجازي ــى الدي ــن إل ــق الدائمي ــذا الشــوق والعش وله
مكانــة كبيــرة بلغــت فــي نفــس ابــن حجــر ؛ ولهــذا كان يتابــع مســير الحجيــج إلــى مكــة متوســلا 

ــه:)3( ــي قول ــى ف ــدو هــذا المعن ــا يب ــوه معهــم، كم إليهــم أن يصحب

جاءِ ـــا            رَآني اليأْسُ مُنقَطِعَ الرَّ ولا أَنسَــى غــداةَ البيـنِ لـــمَّ

وقَـــــد زَفَّـــت لهم نُخبٌ تَهادى             كــأَمثالِ العَرائِسِ للــجَــلاءِ

ت مـنَّا منَاسِمُها  سُطــورا             وسَاروا فَهِيَ خطُ الاستِواءِ وخَطَّ

فقلتُ لها خُذِي جِسمي ورُوحِي              لِطيبةَ حيثُ مُجتمـعُ الهَناءِ

ومــن جوانــب التجديــد فــي نبويــات ابــن حجــر أيضــا ولــم تكــن عنــد غيــره مــن الشــعراء مــا 
تتضمنــه خاتمــة القصيــدة المدحيــة مــن حديــث عــن كتــاب مــن كتــب الحديــث أو الفقــه التــي انتهــى 

المصدر نفسه: ص 25.  )1(

المصدر نفسه: ص 29.  )2(

ديوان ابن حجر: ص 25.   )3(
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مــن قراءتــه، فبعــد أن يفــرغ مــن ذكــر موضوعــات المديــح النبــوي يأتــي بحديــث يخــص بــه أحــد 
هــذه الكتــب التــي فــرغ مــن قراءتــه، ومــن ذلــك قولــه فــي الصحيحيــن البخــاري ومســلم وســنن أبــي 

داوود خاتمــا بــه إحــدى مدحياتــه:)1(

مِثلُ البُخارِي ثُـــمَّ مُسلمٍ الــذي            يَتلُوه فـي العُليا أَبــو دَاؤُدا

فَــاق التَّصانيفَ الكِبارَ بجمعِـهِ            الأحكامَ فيها يَبذُلُ المَجهُودا

قَد كانَ أَقوى ما رأى فـي بَابهِ             يَأتِــي بــهِ ويُحـرّر التَّجوِيدا

وممــا يضــاف إلــى مــا ســلف فــي محــور التجديــد أن ابــن حجــر كان يخــص التابعيــن وأصحاب 
كتــب الحديــث علــى وجــه الخصــوص بمديحــه ، فيشــيد بعلومهــم وفضلهــم وأهميــة كتبهــم، وقــد 
كــرر ابــن حجــر هــذا الأمــر فــي غيــر قصيــدة مــن نبوياتــه ؛ ويمكــن تبريــر ذلــك بشــغف ابــن حجــر 
بقــراءة كتــب  الحديــث وعلومــه، ومــدى إعجابــه بأصحابهــا ، وممــا جــاء فــي هــذا المعنــى قولــه:)2(

والتَّابِعين لهم بإِحسانٍ فَـــهــم         نَقلوا لِما حَفِظُـــوهُ مِنهم عَنهــمُ

وأَتـــى علــــى آثارِهم أَتباعُهم         فَتفقَّهــــوا فِيما رَوُوا وتعلَّمـــوا

وأَصحُّ كتبِهم على المَشْهورِ ما         جَمع البُخارِي قَــــال ذَاك المُعظَمُ

جالِ وسَلُّموا وتَلاهُ مسلمٌ الـــذي خَضَعت لـــه        في الحِفظِ أعناقُ الرِّ

قُـــــلْ للمخالِــــفِ لا تُعاندْ إنَّــــهُ         ما شكَّ في فَضلِ البِخَاري مسلمُ 

وغالبــا مــا كان يأتــي ذكــر أصحــاب كتــب الحديــث وعلومــه بعــد تفصيــل ابــن حجــر فــي ذكــر 
معجــزات النبــي عليــه الســلام وأخلاقــه وبيــان مكانتــه، فيأتــي ليخــص هــؤلاء بمديحــه مصرحــا 

بذكــر أســمائهم  ومشــيدا بدورهــم فــي جمــع الحديــث والاهتمــام بعلومــه، يقــول:)3(

ولا مِــثــلَ جَمعِ البَيهقيِّ فَــحسنهُ         تَقومُ لـه يَـــومَ الفَخَارِ دَلائـلُ

فيا رب بالإحسان فـي الخلد جــازه     فإنــك بالإحسان كاف وكافــل

المصدر نفسه: ص 20.  )1(

المصدر نفسه: ص 6.  )2(

ديوان ابن حجر: ص 29.   )3(
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دى ويُصَاوِلٌ رْ سِراجَ الدينِ بالنُّورِ والهُدى        يُحاولُ إِطفاءَ الرَّ وعَمِّ

ولا زالَ شيخُ المِسلمين مُسلَّــمـــاً           يُجدِّلُ أعــــداءً لهُمْ ويُـجــادِلُ

على أَنَّها ما أَتْعبتْهَا الفَواصِــلُ إِمامٌ له فــــي طَالِبي العلمِ راحــــةٌ     

وممــا ينبغــي ذكــره  أن ابــن حجــر العســقلاني عنــد حديثــه عــن شــخصية النبــي الكريــم عليــه 
الســلام قــد وصفــه بأوصــاف تتفــق وتصــور أهــل الســنة، فهــو قــد اعتمــد كثيــرا علــى مــا جــاء بــه 
القــرآن الكريــم ومــا ورد فــي كتــب الحديــث والروايــات والأخبــار ؛ لذلــك لــم يتغــول فــي الوصــف 
غلــو بعــض المتصوفــة الذيــن غالــوا فــي الحديــث عــن الــذات المحمديــة، أو مــا يعــرف بالحقيقــة 

المحمديــة. 

ــة يكشــف بوضــوح  ــة الموضوعي ــي الدراس ــره ف ــلف ذك ــا س ــإن م ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومهم
المعانــي والمضاميــن التــي اشــتملت عليهــا نبويــات ابــن حجــر، وقــد غلــب عليــه جانــب التقليــد فــي 
كثيــر مــن هــذه المضاميــن الشــعرية، لكــن المتلقــي لا يعــدم وجــود بعــض مظاهــر التجديــد التــي 

يمكــن اعتبارهــا خصوصيــة مــن خصوصيــات ابــن حجــر فــي نبوياتــه.

الفصل الثاني 

الدراسة الفنية

ــي  ــات ابــن حجــر العســقلاني أنهــا جــاءت فــي مضامينهــا وشــكلها الفن ــدارس لنبوي يلحــظ ال
متشــابهة إلــى حــد كبيــر لشــعر المديــح النبــوي فــي عصــره، حيــث كانــت القصيــدة المدحيــة تســلك 
مســلكا واحــدا مــن حيــث المقدمــة أو الاســتهلال، وحســن التخلــص، ثم عــرض الموضــوع، وصولا 
إلــى خاتمــة القصيــدة، إلا أن ابــن حجــر اختلــف عــن شــعراء عصــره فــي موضــوع المديــح النبــوي 

نوعــا مــا مــن الناحيــة الفنيــة فــي بعــض الجوانــب التــي يمكــن أن تعــد مــن بــاب التجديــد. 

لقــد اســتهل ابــن حجــر مدائحــه النبويــة بمقدمــة غزليــة يبــدو فيهــا جانــب التقليــد فــي إطارهــا 
ــي هــذه  ــاب ف ــة و الإطن ــره مــن الشــعراء الإطال ــدو الاختــلاف فيهــا عــن غي الخارجــي، بينمــا يب
ــى  ــا إل ــه به ــا وتعلق ــه له ــي نفســه وحب ــا ف ــر حبه ــة ذاكــرا أث ــا عــن المحبوب المقدمــة، فتحــدث فيه
حــد الهيــام، ثــم يســهب فــي وصــف حالــه بعــد فراقــه ومــا أصابــه مــن نحــول فــي الجســم وبــكاء 
لا ينقطــع، ويــرى الــدارس هنــا أن بعــض المقدمــات الغزليــة عنــد ابــن حجــر قــد تجــاوزت أربعــة 
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وعشــرين بيتــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الغــزل فــي شــعر المديــح النبــوي بشــكل عــام ومديــح 
ــي  ــزل ف ــه: » أن الغ ــه، والأرجــح في ــن مقصــودا لذات ــم يك ــى وجــه الخصــوص ل ــن حجــر عل اب
مقدمــة المدحــة النبويــة لــم يكــن مقصــودا لذاتــه، ولا يعبــر عــن مشــاعر محرمــة عنــد المــادح، ولا 
يقصــد بــه إثــارة غرائــز الســامعين، وهــو لا يعــدو مقدمــة فنيــة لإثبــات المقــدرة الشــعرية، وجريــا 
علــى عــادة متأصلــة فــي نفــوس الشــعراء، وإنمــا يكــون الغــزل المحتشــم أكثــر ملاءمــة للموضــوع 
ــة وتأصــل الاتجــاه الشــعري  ــدرة الشــاعر الفني ــدو أن مق ــة الممــدوح، ويب ــدة، وجلال وجــو القصي
عنــده هــو الــذي يفــرض عليــه الغــزل الــذي يقــدم بــه للمدحــة النبويــة، لا يعقــل أن يــورد شــاعر 

يمــدح الرســول عليــه الصــلاة والســلام فــي قصيدتــه مــا يســيء إليهــا عامــدا متعمــدا «.)1(

ــزل الحســي  ــه عــن الغ ــد في ــه ابتع ــن حجــر أن ــى نســيب اب ــول الســابق يُلحــظ عل ــا للق ودعم
للمحبوبــة، كمــا أنــه لــم يصــرح بذكــر اســم محبوبــة بعينهــا، إنمــا جــاء نســيبه حافــلا بذكــر مشــاعره 

وأحاسيســه وحنينــه وشــوقه، ووجــع الفــراق وألمــه، ومــن ذلــك قولــه:)2(

فَارفِـــقْ بِمشتَاقٍ بحبِّكَ مُفرَدٍ            يا صَاحبَ الحُسنِ الغريبِ غَريبِ

لولاكَ ما قلتُ اسْكُبِي يا مُقلتي           غَيثاً ويـــا كَبِدي بِنَـــارِك ذُوبــي

وَسقامُ جِسمي بالبكاءِ لقد نَمـا            مِـن جَريِ نَهرِ مَدامـــعٍ وصَبيبِ  

وهــو فــي هــذا يشــارك شــعراء عصــره ويكــرر معانيهــم فــي معظــم مدائحــه، كمــا أنــه قلدهــم 
ــى الصــور  ــات الحســن والجمــال معتمــدا عل ــع عليهــا صف ــي خل ــة الت ــه للمحبوب أيضــا فــي وصف
ــى الأعــراف والأخــلاق،  ــه لهــا لا يخــرج عل ــي تظهــر جمالهــا، وهــو فــي وصف والتشــبيهات الت

يقــول:)3(

وأَهيفٍ خَطرَتْ كــــــالغُصنِ قَامتُهُ            فَكلُّ قَلبٍ إليها مِـــن هَـــواهُ هفَا

همِ مُقلتهُ والقَوسُ حَاجِبُــــــهُ            ومُهجَتِي لها قـــد أصبَحتْ هَدَفا كالسَّ

مسِ مُنكَسِفَا قيقِ الغَضِّ في تَرفٍ               يَظلُّ مِنها جَبينُ الشَّ ذُو وَجْنةٍ كالشَّ

المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي: محمود سالم محمد، ط 1، دار الفكر، بيروت، دار الفكر، دمشق،    )1(
1996، ص 320.

ديوان ابن حجر: ص 8.   )2(

المصدر نفسه: ص 19.  )3(
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يـــــا أيُّها البَدرُ إِنـــي بَعد بُعْدِكَ لا            أَنفكُّ فــي جَامعِ الَأحزانِ مُعتَكِفا

 ومــن الظواهــر اللافتــة فــي نســيب ابــن حجــر هنــا والــذي يمكــن عــده مــن بــاب التجديــد وفقــا 
ــه  ــه وبكائ ــى فــرط حب ــن يكثــرون مــن لومــه عل ــه، ذكــره للعــواذل الذي لإســهابه فــي الحديــث عن
ــح  ــاب المدي ــي ب ــة ف ــر الغزلي ــن حج ــات اب ــم مقدم ــث أن معظ ــد الباح ــد وج ــمه، فق ــول جس ونح
النبــوي قــد صدرهــا بالحديــث عــن العــواذل، وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذا المعنــى عنــد كثيــر مــن 
شــعراء عصــره ومــن ســبقهم علــى مــر العصــور الأدبيــة، إلا أن ابــن حجــر تفــرد عنهــم فــي بعــض 
الخصوصيــات، كأن يبــدأ مدحتــه بذكــر العــواذل والإطنــاب فــي ذكرهــم ووصفهــم والــرد عليهــم 
علــى ســبيل المثــال، حتــى بــدا ذلــك مظهــراً تميــز بــه الشــكل الفنــي للمقدمــة الغزليــة و مــن ذلــك 

قولــه فــي إحــدى مدحياتــه:)1(

لــــو أنَّ عُذَّالِي لِوجْهِك أَسلمُوا               لرَجوتُ أنِّـــي في المَحبةِ أَسلَمُ

بيلُ لِكتمِ أسرارِ الهَوى               ولِسانُ دَمعِي بـــــالغَرامِ يُتَرجَمُ كيفَ السَّ

لام العَواذلُ كُــــــــــلَّ صَادِ للِّقا                ومَلامُهُمْ عَينُ الخَطا إِنْ يَعلَمُوا

لــــم يَعلموا بِمَن الهَوى لكنَّهمْ                 لامُوا لِعلمِهمُ بأنِّـــــــــي مُغرمُ

تَباً لهم لــــــــم يَأتِهمْ تَأويلُ ما                  لامُوا عَليهِ لأنَّهم لـــم يَفهمُوا

يتبيــن كيــف أن ابــن حجــر قــد أطنــب فــي خطــاب هــؤلاء والــرد عليهــم مبــررا مــا هــو عليــه 
مــن حــب وهــوى وبــكاء، ليعــود إليهــم مــرة أخــرى فــي ثنايــا مقدمتــه الغزليــة فيقــول: )2()2(

يا عَاذِلي إني جُنِنتُ بِحبهمْ            وإِلى سِوى أَوطانِهم لا أَغرَمُ

وممــا يمكــن عــده أيضــا مــن بــاب التجديــد فنيــا فــي مقدمتــه الغزليــة مــا يرتبــط بمســألة حســن 
ــد  ــه الســلام، ولعــل الجدي ــي علي ــس وهــو مــدح النب ــى الموضــوع الرئي ــص مــن النســيب إل التخل
ــة  وبــث مشــاعره وأحاسيســه  ــن حجــر بعــد أن يفــرغ مــن مناجــاة المحبوب ــل فــي أن اب ــا يتمث هن
ــا إن خلاصــه مــن الهــوى  ــا له ــة معلن ــى المحبوب ــه مباشــرة إل ــه يوجــه كلام ــه، فإن ــه وبكائ وآهات
ســبيله الانتقــال إلــى مــدح النبــي الكريــم عليــه الســلام، بمعنــى أنــه كان يصــرح بشــكل مباشــر أنــه 

ديوان ابن حجر: ص 2.   )1(

المصدر نفسه: ص 36.  )2(
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ســيتخلص إلــى موضــوع المديــح، ومثــال ذلــك قولــه:)1(

والಋِ مَالِي مِن هَواكَ تَخلصٌ            إلّا بِمدحِ المُصطَفى المَحبوبِ 

وقوله في موضع آخر بعد أن فرغ من وصف حاله وما أصابها بعد فراق المحبوبة:)2(

قيمَ من الغَوايةِ عِيــدا هَيهات صُمتُ عن الغَرامِ فلم أُعِدْ              قَلبي السَّ

وذَممتُ مَــــن يَهوى جَفاءَ مُحبِّهِ               وسَلكتُ مَدحاً في النَّبِي حَمِيدا

ــا كان الحديــث هنــا عــن بنــاء القصيــدة فينبغــي الإشــارة إلــى خاتمــة المدحــة النبويــة عنــد     ولمَّ
الشــاعر، والتــي يبــدو فيهــا مقلــدا لشــعراء عصــره إلــى حــد كبيــر، فهــو كثيــر مــا يختمهــا بالدعــاء 
المباشــر للنبــي عليــه الســلام، والدعــوة إلــى الصــلاة والســلام عليــه لنيــل شــفاعته، ومــن ذلــك قولــه 

خاتمــا إحــدى قصائــده:)3(

ثُم الصلاةُ والسلامُ على النَّبِي          يُبدأُ بــهِ الذكرُ الجَميلُ ويُختَمُ

اجُونَ خَيرَ شَفاعَةٍ          مِن أحمَدٍ صَلُّوا عَليهِ وسلِّمُوا يَـــا أيُّها الرَّ

ــه  ــه متوســلا إلي ــا لطف ــى الಋ عــز وجــل راجي ــه بالدعــاء إل ــم قصيدت ــي موضــع آخــر يخت وف
ــول:)4( ــم، يق ــي الكري ــى النب بالصــلاة والســلام عل

فَــيَــا ربِّ عَــــامِلنا بِلُطفِكَ إنَّنا              نَرى بِجميلِ الظنِّ ما أنتَ فَاعـلُ

          أَعِذنا مِن الَأهْوالِ والفِتنِ التي               أَواخرها تُوهِي القُوى والَأوائلُ

          وصلِّ علــــى خيرِ الأنامِ وآلهِ               وسلّمْ وبَـــارِكْ كُلَّما آبَ آفِـــــلُ

 ويلتقــي ابــن حجــر فــي نبوياتــه مــع كثيــر مــن شــعراء عصــره الذيــن تناولــوا شــخص النبــي 
عليــه الســلام فــي بســاطة الألفــاظ وســهولتها ووضوحهــا وبعدهــا عــن الغريــب، فالمعانــي واحــدة 
والممــدوح واحــد ؛ ولهــذا يطغــى هنــا جانــب التقليــد حيــث: » إن موضــوع المديــح مــن المواضيــع 

المصدر نفسه: ص 9.  )1(

ديوان ابن حجر: ص 18.   )2(
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التــي تناولهــا الشــعراء، فاســتنفد رصيــده مــن الطاقــات التــي يكتنزهــا ؛ ذلــك لأن شــعراء المديــح 
ضربــوا علــى قيثــارة واحــدة، فتكــررت المعانــي وتشــابهت الألفــاظ «.)1(

ويمكــن أن يضــاف إلــى مــا ســلف أن شــعراء المديــح النبــوي وابــن حجــر واحد منهم يســتمدون 
كثيــرا مــن مضامينهــم وألفاظهــم مــن مصــدري التشــريع القــرآن الكريــم والحديث النبوي الشــريف، 
وكذلــك الأخبــار والروايــات والقصــص التــي تناولــت شــخصية النبــي عليــه الســلام ؛ ولهــذا فــإن 
ــد وصــف  ــر، وق ــه مــن السلاســة والوضــوح الشــيء الكثي ــن حجــر في ــد اب أســلوب الصياغــة عن
هــذا الأســلوب بأنــه: » متوســط الجــودة، رقيــق اللفــظ، ســهل المؤونــة، ضعيــف الحمــل، لــم تثقلــه 

مصطلحــات علميــة ولــم تشــبه كلمــات فقهيــة كمــا شــابت شــعر غيــره مــن العلمــاء «.)2(

ــن  ــد م ــا ع ــد إذا م ــاب التجدي ــن ب ــا م ــى أنه ــزة عل ــذه المي ــر ه ــن حج ــن أن نســجل لاب ويمك
العلمــاء الشــعراء، فبهــذا الاختــلاف عــن غيــره نــراه مجــددا فــي هــذا الجانــب، ومــن النمــاذج الدالــة 

علــى الوضــوح والبســاطة _ وهــي كثيــرة _ قولــه:)3(

أَبو القَاسمِ المُختارُ مِن نَسلِ هَاشمٍ               وأَزكى الورَى نَفساً وأَصلًا ومُحْتَدا

اهُ فِـــي الذِّكرِ أَحْمدا نَبـــــيٌّ بَــــــــراه الಋُ أشرفَ خَلْقهِ                 وأَسمَاهُ إذ سَمَّ

دا فَـــــأكرِمْ بِـــــه عَبدا صَفِيا مُمَدَّحاً                 وأَنْعِمْ بــــهِ مَــــــولىً وفيَّاً مُحَمَّ

ولمــا كان نهــج ابــن حجــر فــي أســلوبه علــى هــذا النحــو، فإنــه قــد جنــح فيــه إلــى الاعتنــاء 
ــاع  ــه الإيق ــى ل ــى بعــض الأســاليب ليتأت ــد عل ــك اعتم ــق ذل ــة الصياغــة، ولكــي يحق ــارة ودق بالعب
الموســيقي الــذي يتناغــم مــع الألفــاظ والــوزن الشــعري والقوافــي، ومــن هــذه الأســاليب أســلوب 
ــا  ــي وظفه ــه الت ــه ومعاني ــجمت وألفاظ ــة انس ــيقى عذب ــه موس ــى مديح ــى عل ــذي أضف ــرار ال التك

ــه:)4( ــك قول ــه الســلام، ومــن ذل ــي علي ــة النب ــراز مكان لإب

وعَينُ المَالِ جَـــــادَ بِها سَخاءً           فليسَ يَخافُ فَقرا مِــن عَطاءِ 

المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: مخميرصالح، ط 1، دار مكتبة الهلال، بيروت، والدار القومية،   )1(
عمان، 1986، ص 243.

عصر سلاطين المماليك ونتاجه الأدبي: محمود رزق سليم، مكتبة الأدب، القاهرة، 1962، ص 320. وانظر:   )2(
شعر المديح عند ابن حجر، ص 123.

ديوان ابن حجر: ص 28.  )3(
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مسِ رُدَّتْ بَعد حَجْبٍ           لِــــذي الحَسَنَينِ مِنهُ بالدُّعـاءِ وعَينُ الشَّ

ياءِ وعَينُ قَتادةٍ سَالــــت فَــــرُدَّتْ            ومُدَّتْ مِــــن يَديــــهِ بالضِّ

وعَينُ القَلبِ ما لبِستْ هُـجُودَا            فَما عنها لِشيءٍ مِــــن عَطاءِ

وعَينُ الفِكرِ مِـــنــه أسَدُّ رأياً              نَعمْ وأَشدُّ مَرأىً فِي المَرائِي

  ومــن أبــرز الســمات الفنيــة التــي جــاء فيهــا ابــن حجــر مقلــدا لشــعراء عصــره فــي المديــح 
النبــوي التنــاص الدينــي، فهــو كثيــراً مــا كان يســتمد أفــكاره ومعانيــه مــن بعــض الآيــات القرآنيــة 
الكريمــة إمــا اقتباســا مباشــرا للآيــة أو غيــر مباشــر عندمــا يوظــف المعنــى القرآنــي، ومــرد ذلــك 
عائــد إلــى ثقافــة ابــن حجــر الدينيــة الــذي كان حافظــا لكتــاب الಋ عــز وجــل ملمــا لكثيــر مــن العلــوم 
الدينيــة إيمانــا  منــه بــأن القــرآن الكريــم: » يمثــل الســمة القــارة فــي الخطــاب الدينــي، وبالتالــي فــإن 
العــودة إليــه شــعريا تعنــي إعطــاء مصداقيــة متميــزة لمعانــي الخطــاب الشــعري، وذلــك انطلاقــا 

مــن مصداقيــة الخطــاب القرآنــي نفســه «.)1(

ومما جاء في شعره من هذا التناص قوله في حادثة الإسراء والمعراج:)2(

سَرى إلى المسجدِ الأقصَى من الحرمِ                       المَكيِّ والطَرْفُ للإسراع مَا طَرَفا

ثم ارْتَقى الأفقَ بِالجسم الكريمِ عــــلا              والروحُ خَادمُه والقَلبُ ما ضَعفـا

لقَابَ قَوسينِ أو أَدنَى عَـــــــــلا ودنا                وقَلبُ حَاسِده المُضْنَى غَدا هَدفا

ويكرر المعنى ذاته متكئا على التناص الديني أيضا:)3(

ا دَنا             أَو كَان أَدنى والمُهَيمنْ أَعلمُ ولقَاب قَوسينِ اعتلا لمَّ

ــورة  ــف الص ــي توظي ــره ف ــعراء عص ــن ش ــرا ع ــه كثي ــي نبويات ــر ف ــن حج ــف اب ــم يختل ول
والتشــبيه لتوضيــح معانيــه فــي وصفــه للنبــي عليــه الســلام وصحابتــه والتابعيــن ؛ ولهــذا كثــرت 
ــا  فــي صــوره وتشــبيهاته ألفــاظ البــدر والشــمس والقمــر والغيــث والبحــر وغيرهــا، واللافــت هن

التعالق النصي في الخطاب الشعري مقارنة نقدية في المرجعية الثقافية للقصيدة المملوكية: يوسف إسماعيل،   )1(
مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، عدد 9، 2003، ص 27. 

ديوان ابن حجر: ص 25.  )2(
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أن توظيــف مثــل هــذه التشــبيهات والصــور عنــد ابــن حجــر لــم يكــن معقــدا وإنمــا بســيطا جــدا، إذ 
يمكــن أن يلحــظ المتلقــي صــورة المشــبه والمشــبهة بــه ووجــه الشــبه بينهمــا، وهــذا الأمــر يكثــر 
فــي شــعر المديــح النبــوي بشــكل عــام، فابــن حجــر يشــبه أثــر معجــزات النبــي عليــه الســلام ومــدى 
انتشــارها، وكيــف أضــاءت طريــق المؤمــن، بالشــمس التــي تشــرق فتضــيء الطريــق التــي يراهــا 

النــاس كلهــم، يقــول:)1(

ذِي المُعجِزاتِ فكلُّ ذي بَصرٍ غدا            لِصوابِها بالعَينِ ذا تَصــويبِ

مسِ ضَاءتْ للأنامِ وأشرقتْ            إلا عَنِ المكْفوفِ والمَحجوبِ كالشَّ

ــي  ــث ف ــم بالغي ــا صــور الرســول الكري ــي رســم صــورة أخــرى عندم ــن حجــر ف ــدع اب  ويب
ــي  ــا ف ــدة جمعه ــه، وهــي صــورة فري ــى أعدائ ــاً عل ــردى والحــروب ليث ــي ال ــه، وف كرمــه وعطائ

ــت واحــد:)2( بي

المُصطَفَى المُرتَقِي الَأفــلاكِ مُعجزةً         وكانَ فــــي الحَربِ بالَأملاكِ مُــرْتَدَفا

ادقُ الفعلِ في يَوميْ وَغا ووفَا الَّليثُ والغيثُ في يَوميْ نَدىً وردىً         والصَّ

ولا ينســى ابــن حجــر أن يخــص أصحــاب النبــي عليــه الســلام بصــوره وتشــبيهاته، فوجوههــم 
كالــدر مشــرقة بعــد أن أصبحــوا هــداة مهدييــن:)3(

وُجوهُ أَصْحابهِ كالدُّرِّ مُشْرقةٌ            إِذا رأَيتَ امرأً عن هَديِهم صَدَفا

ويــرى ابــن حجــر النبــي عليــه الســلام قمــرا منيــرا أطــل بنــوره فــي معركــة بــدر وقــد بــدد 
ــه،  ــر دعوت ــن أث ــم م ــا أصابه ــا بفضــل م ــه نجوم ــرى أصحاب ــه ي ــا أن ــان، كم ــر بالإيم ــة الكف ظلم

ــول:)4( يق

بَدا قَمرا بِبدرٍ في نُجومٍ           مِن الَأصحابِ أهلِ الاقْتِداءِ 

ــد  ــد ق ــت الشــعري الواح ــي البي ــبيه ف ــن صــورة أو تش ــر م ــن أكث ــع بي ــرة الجم ــدو أن فك ويب

المصدر نفسه: ص 9.   )1(

ديوان ابن حجر: ص 13.  )2(

ديوان ابن حجر: ص 14.  )3(

المصدر نفسه: ص 25.  )4(
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اســتهوت ابــن حجــر، فأصحــاب النبــي الكريــم أيضــا بحــار فــي عطائهــم وجودهــم، وهــم أســود 
ــى أعدائهــم:)1( ــي بلائهــم وبأســهم عل ــة مقدامــة ف قوي

فَإِذا سَخُوا كانُوا البِحارَ وإِنْ سَطُوا            كَانوا الُأسودَ أو السّراة الصيِّدا

وفــي بعــض صــور ابــن حجــر وتشــبيهاته يبــرز أحيانــا ملمــح التشــخيص والتجســيم، فالغيــث 
يغتــرف مــن جــود النبــي الكريــم عليــه الســلام، والليــث يقــر بشــجاعته عليــه الســلام:)2(

فالغَيثُ من جُودِه في الجَدبِ مُغتَرِفاً            كاللَّيثِ مِنْ بأسهِ في الحَربِ مُعترِفَا

ويكثــر عنــد شــعراء المديــح النبــوي وابــن حجــر أحدهــم توظيــف المحســنات البديعيــة بأنواعها 
المختلفــة، إذ إن هــذا الغــرض الشــعري يعــد بيئــة خصبــة لهــذه المحســنات التــي يُتــكأ عليهــا كثيــرا 
فــي إبــراز المعانــي وتحقيــق الجــرس أو الإيقــاع الموســيقي، بصــرف النظــر عــن وجــود الصنعــة 
فيهــا، فابــن حجــر يلجــأ إلــى توظيــف الطبــاق مثــلا لإظهــار حســن الشــيء عنــد إظهــار ضــده فــي 

المعنــى، كقولــه:)3(

وهُمُ الَأحبةِ إن جَفَوْا أَو واصَلُــوا           والقَصدُ إِنْ أشْقَوْا وإِن هُمْ أَنعَمُوا

بحُ أسودُ مُظلِمُ وإِنْ واصَلوا فاللَّيلُ أبيضُ مُشرقٌ           أَو قَاطعوا فــــالصُّ

وقولــه معتمــدا علــى الطبــاق أيضــا فــي إظهــار المعجــزات التــي رافقــت مولــد النبــي الكريــم 
عليــه الســلام:)4(

هذا وآمنةٌ رأتْ نَاراً لها                  بُصرَى أَضاءتْ والدَّياجِي تُظلِمُ

ويعتمــد ابــن حجــر كغيــره مــن شــعراء عصــره فــي المديــح النبــوي علــى الســجع كثيــرا، وقــد 
كان أحيانــا كثيــرة يقصــده قصــدا تحقيقــا للجــرس الموســيقي، وتأكيــدا للمعنــى الــذي يعــرض إليــه، 

ومــن ذلــك قولــه: )5(

ديوان ابن حجر: ص 20.  )1(

المصدر نفسه: ص 13.  )2(

المصدر نفسه: ص 3.   )3(

المصدر نفسه: ص 4.  )4(

المصدر نفسه: ص 5.  )5(
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ا دنَا            أَو كَان أدنَى والمُهيمنُ أعلمُ ولقَاب قَوسَينِ اعتلا لمَّ

وقوله أيضا:)1(

لولاكَ مَا قلتْ اسْكُبي يا مُقلِتي         غَيثاً ويا كَبِدي بِنارِكِ ذُوبِي

وغالبــا مــا كان ابــن حجــر يجمــع بيــن أكثــر مــن جنــس مــن المحســنات البديعيــة فــي البيــت 
الواحــد، مــن مثــل: )الترغيــب والترهيــب، وعفــا ووفــا( فــي قولــه:)2(

وبِفتحِ مَكةَ قد عَفا عمَّن هفَا           فَأتَوْهُ بالتَّرغيبِ والتَّرهِيبِ 

ــة،  ــة رائع ــة بلاغي ــي توليف ــاس والســجع ف ــاق والجن ــي كل مــن الطب ــي موضــع آخــر يلتق وف
أظهــر الشــاعر مــن خلالهــا مــا كان يتمتــع بــه النبــي عليــه الســلام مــن كــرم وهيبــة وحلــم ورقــي 

أخــلاق، يقــول:)3(

دى             مُبِينُ الهُدى مُرْدِي العِدا واسِعُ الجَدَا مُبِيدُ العِدى مُولِي النَّدى مَع الرَّ

فرجِّ نَداه إِنـــهُ الغَيثُ فـــــي النَّدى              وخَفْ من سطَاه إنَّه الليثُ فـي العِدا

لٌ               كَرِيمٌ ودَعْ ذِكرَ ابنِ مَامةَ فِـي النَّدى حَلِيمُ فقيسٌ فـــــي النَّــــديِّ مُجَهَّ

فَكم حَمِدتْ منــــهُ الفَوارِسُ صَولةً               وعَـــــاد فكانَ العَودُ أحْمَى وأحْمَدا

لقــد جــاءت نبويــات ابــن حجــر مــن الناحيــة الفنيــة متشــابهة إلــى حــد كبيــر مــع نبويــات غيــره 
ــدا هــذا التشــابه واضحــا فــي ألفاظــه وأســاليبه وصــوره وتشــبيهاته  ــد ب مــن شــعراء عصــره، وق
ومحســناته البديعيــة وتناصــه الدينــي، حتــى غــدا فــي هــذا البــاب مقلــدا لا مجــددا، وإذا مــا ظهــر 
هنــاك بعــض ملامــح التجديــد وبخاصــة فــي بنــاء النــص الشــعري فإنــه قــد تميــز بذلــك عــن غيــره 

مــن الشــعراء العلمــاء الذيــن نظمــوا فــي شــعر المديــح النبــوي

المصدر نفسه: ص 8.  )1(

المصدر نفسه: ص 9.  )2(

ديوان ابن حجر: 28–29.   )3(
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الخاتمة :

تبيــن فيمــا ســبق أن ابــن حجــر العســقلاني _ أحــد علمــاء عصــره وأشــهرهم _ قــد كان حافظــا 
لكتــاب الಋ عــز وجــل ملمــا بعلومــه وعلــوم الحديــث النبــوي  الشــريف، وهــو إلــى جانــب اهتماماتــه 
الدينيــة قــد نظــم الشــعر فأجــاد فيــه وأحســن، وبخاصــة شــعر المديــح النبــوي طلبــا لنيــل شــفاعة 
ــه  ــا إلــى الಋ عــز وجــل مغفــرةَ لذنوبــه، فجــاءت نبويات ــم يــوم يشــفع للخلائــق، وتقرب النبــي الكري
ســجلا حافــلا بذكــر صفــات النبــي عليــه الســلام ومعجزاتــه، ومــا رافــق مولــده مــن آثــار وعلامــات 
كونيــة، وتحــدث أيضــا عــن غزواتــه وإســرائه ومعراجــه، وأخلاقــه ومكانتــه بيــن الرســل، كمــا أنــه 
قــد خــصَّ أصحابــه والتابعيــن بمديحــه مبينــا فضلهــم فــي نصــرة دعوتــه ورســالته، كمــا أنــه بســط 
القــول فــي الحديــث عــن أصحــاب كتــب الحديــث النبــوي الشــريف مصرحــا بأســمائهم وأســماء 

مصنفاتهــم، مــن مثــل البخــاري ومســلم وأبــي داوود وغيرهــم.

وقــد كان ابــن حجــر فــي طرحــه لكثيــر مــن هــذه المضاميــن والمعانــي مقلــدا لشــعراء عصــره 
؛ لأن الشــخص الممــدوح واحــد عنــد جميــع هــؤلاء الشــعراء، أخلاقــه ومعجزاتــه ومكانتــه 
ــه قــدَّم بعــض الموضوعــات والمضاميــن التــي يمكــن اعتبارهــا مــن بــاب  وغزواتــه واحــدة، لكن
التجديــد، وذلــك أنهــا لــم تطــرح عنــد غيــره، وبخاصــة حديثــه عــن صحابــة النبــي الكريــم والتابعيــن 

وأصحــاب كتــب الحديــث ومصنفاتهــم.

وفــي الدراســة الفنيــة اتضــح أيضــا أن ابــن حجــر لــم يختــف كثيــرا عــن شــعراء عصــره ممــن 
نهضــوا بموضــوع المديــح النبــوي، ســواء كان ذلــك فــي بســاطة الألفــاظ وســهولتها وخلوهــا مــن 
الغريــب، أو فــي صــوره وتشــبيهاته ومحســناته البديعيــة وتناصــه الدينــي وأســاليبه وعباراتــه، ألا 
أنــه قــد تميــز نوعــا مــا عنهــم ببعــض الجوانــب الخاصــة ببنــاء النــص مــن حيــث المقدمــة الغزليــة 
ــا بالحديــث عــن  ــدة التــي كانــت تنتهــي أحيان ومــا جــاء فيهــا مــن اختــلاف، أو فــي خاتمــة القصي

أحــد الكتــب التــي قرأهــا.

ــدا لا مجــددا، ومــا  ــا أن نصنــف ابــن حجــر فــي نبوياتــه مقل وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يمكنن
أظهرتــه الدراســة مــن مظاهــر التجديــد لا يشــكل ظاهــرة، بــل إن مــا جــاء بــه مــن تجديــد يقــارن 

بمــا ورد عنــد غيــره مــن العلمــاء الذيــن نظمــوا شــعرا فــي المديــح النبــوي.
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Ibn Hajar Al-Asqalani’s Poems in Praise of the Prophet 
(BPUH) - between Imitation and Innovation: an 

Objective and Artistic Study 
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Abstract:

This study deals with the aspects of imitation and innovation in the 
poems of Ibn Hajar al-Asqalani that introduced his book of poetry and 
that he wrote in praise of the Prophet Mohammed )Blessings and Peace be 
Upon Him(. Ibn Hajar was one of the most prominent scholars of his time, 
and he wrote poetry for various purposes. As Ibn Hajar was a reciter of the 
holy Quran and a scholar of its sciences and the sciences of the Prophet’s 
Hadith, he simplified the word in praise of the Prophet )BPUH(. Therefore, 
he came up with contents that abounded in references to the life of the 
Prophet, his miracles, the effects of his birth and his moral qualities as 
well as his battles. He also included the companions of the Prophet in his 
praise. He was often imitating the poets of his time, but again innovating 
objectively and artistically in other times. The study also examined the 
most prominent artistic features that characterized the poems that Ibn Hajar 
wrote in praise of the Prophet )BPUH(. This includes the study of words, 
methods, artistic images, and similes in addition to other figures of speech 
and poem structure. The researcher found that Ibn Hajar frequently imitated 
the poets of his time, but made some innovations especially in relation to 
the structure of the poetic text which was evident through the analysis of 
his works.
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